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إلى الكائن . .الحلقة المفقودة في
.سلسلةِ الموجودات
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الذّي

الذّي تعلّمَ كيفَ يكتبُ خطايا أفةهِ
..كعاثِرْ

الّذي يبدأ ُ من مُأْتهى القصص
ِ..كعارفٍ .

ذاكرتهُ أِةْرٌ يَأقر أحشاءَ أياّمهِ المكشّفِ 
للذبابِ

  يعَْرض سروحهُ و  هي تشفى بل
شمسٍ 

وراءَ الذي   يحَةِبُ خطّ الرسع 

يطُلقُ الةهامَ

فل يصطادُ ةوى رفيفهِ

والذي   يرقصُ  ل  أمام سأوأهِ

تركضُ المرايا .
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وسود

حطبٌ أيامي
وقلبي مسمرة ٌ

  تفهمُ الأيرانَ !

هل أدْفأ ُ ؟
هل أصْطلي ؟

هل أأغرسُ في انرض ِ
دونَ بذار ؟ٍ

أضُُوج
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ً دوما

يتةأْبلُ الوقتُ
دون بيادره !

يا ةهو  صًفراءَ
. . . تمَُدّ الذاكرة

يا أصواتا ً بل حأاسر !

شَكّ

لنْ أحببتَ
تمأيّتَ أ  تموت
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وةتذهبُ
كالسميع ِ

ةادراً .. و وحيدا ً
بل حقائبَ
أو رةائلَ
أو مفاتيحَ !

هأاكَ

ما من أبواب مٍُقْفل ٍ !
ما مِنْ أحد بٍعيدٍ !

الحُبّ
يمَْلُ انرض  بالتفّاصيل ِ

تشَكّ:
هلْ الذكرياتُ أكثرُ مِنَ الكلمات ؟ِ!
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كُلمّا

كُلمّا عَلوَتُ
أقتربُ !

ولكن
تطُوى الرحل ُ في درج ٍ
ويبتلعُ الللم اُلضوء .
- - - - -- - - - - -

كُلّما  عَلوَتُ
أبتعدُ !
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ولكن
ليةت المةاف  ُ المكان !

.  . أحياأا ً
يطُارِدُ قلبٌ غيْمَتهَ ُ

تحتَ الةقفِ . . .

وأحياأاً 
ترَْقصُ الرّيح
بكعبِ الذكرى

وتدوخ ُ
على ةسّادِ انيامِ !
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أشْياء

  شيءَ مما يعأيأي
يضحكُ

الدمع ُ  تةَْبقُِ
تتواطأ مُع الشحوب

تمشي انشياء ُ
أحوَ أرْسةّيتها
فل تسد أفةها !

عأدما
  تعودُ تعأيأي انشياء

وأفقدُ شهيتي فيها

هلْ يبقى شيءٌ آخرُ
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غير الفقد ؟

عأدما . . .
  تعَودُ تعأيأي انشياء

ولكنْ
  أفقدُ شهيتّي
في البكاءِ عليها

هلْ يبقى شيءٌ آخرُ
غير الدمعِ ؟

مديأ 

   الطرقُ . . .
تمضي أحو غايتها !
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و  الغاي  ُ
تتمدّد

دونَ ألم ٍ
في انقدام !

حتىّ الةراب ُ
يمشي أحوَ الواهم ِ.

حتىّ انحلم
تتَخَلقُّ ألواأها

في اأْسراف اِلحالم ِ. . .
البيوتُ

تةكنُ في قرارتِها
عأدما

تتحطّمُ رغبتها في المشي !
والفراش  ُ

  تفهم ُ ل ّ  الطيران ؟!
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تهلليّ
. . . يا أياّمي

وازْعُمي
أأأا أهْوى معاً 

هذا الهواءَ الفةيح
وأأاّ

ابتعدأا كثيراً 
عن اِنةوار
والسدران

خَرسْأا . . .
منَ انبواب ِ
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وقبضات اِنقفالِ 
وصِرْأا . . .

في قلبِ العراء .
لأأّا اقْتربأا

من لسُِّ  الحُلم
مرّاتٍ . . . ومرّات

وكُأاّ
أمواسهُ العاتي  .
وأن الةماءَ . . .
أزلت لليأا مرّةً
وتدَلّت . . .

كالشّفاه اِلعاشقِ 
وهمةتْ:  أأا هأا

تهللّي . . .
يا أيامي

واعقدي القِرانَ معي
فأأا وحدي
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مأذ فسر انرض ِ
مقةومٌ على للمي
دونَ اكتراثٍ . . .

أو تفةير . . .
وأأتلرُ . . . أأتلرُ
شمس اَلصباح .

أأتلرُ
الباق  اَنخيرة َ

التي توُضعُ عليّ
لتتيبَسَّ معي .

. . .
تهللّي . . .
واكتبي . . .

فالكتاب ُ ملحُ المحرومينَ
وةرابُ المهووةين

يبُدَّلون اَلسةد بالحبرِ 
واليدَ بالقلم ِ

والقلبَ المُمْتدّ
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بالكلم اِلمقطوع
. . . . . .  . . . . . .

تهلّلي . . .
الأبعُ

  يطْفرُ  ل ّ
مِنْ قلبِ  الصخر ِ

والحقيق  ُ
كالشمسِ 

تفُْهمُ با قترابِ
  بالوصول .

ما بيَْأأا

الصمتُ 
يؤَُثِّثُ

مملك َ القطيع  . . .
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حيث ُ. .
  وردٌ يتدلىّ عن انةوار

و  مطرٌ
يأَْقرُ زُساج اَلروح ِ

ببراءتهِ . . .
و  يتبْعُ الللّ
ةِحْرَ السةد .

و  أيامٌ 
تأتلرُ قليل ً

خَ تفاصيلَ القلبِ . لتؤَُرِّ
الصمتُ ما بيْأأا

ليسَ أةياأاً 
ليسَ عشبَ التذكّر
تيُبِّةِه اُلشتاءاتُ
أيأما مرّتْ . . .
شمالي ٌ ريحُأا
تقهرُ السبالَ

دُ دفءَ انرض ِ تبُدِّ
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عُ الصدى توُةِّ
وتطْمُرهُ بِذار

- - - - - - - - - - -
الحُبّ ما بيَأأا
قصب ٌ  واهم ٌ 
كالسةدِ الحيّ

تعَْبرُهُ ريحُ الشوق
لتغُأَّي أهوالهُ
وتتَْركه هُامدا ً
بثيابِ الفرحِ .
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قبْلَ

أنْ يشُعِلوا الأارَ . .
كان ةهلً  من الةأابلِ

هذا الرمادُ !
وقبْلَ

أنْ يلتفتَ قليل ً
للى الوراءِ

عَ أةبابهَُ ليودِّ
ويأةى . . .
وسَدَ ذاكرتهَُ
دالي ٌ مُعرّش ٌ

في أرضِ الدار
هذا الدمعُ .
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زمن أفروديتي
-1- 

أتةابقُ مع ورق ٍعفويّ
  أدري أيهما أأا ؟
الضحيّ  أُم الةكّين ؟

أأا . . كما . . أأاكَ . .
خُلِقْتُ نكونَ أأتَ.

الضلعُ الّذي يحتضن القلب :
هذا ما تقولهُُ أفروديتُ الملةاء

تمشّط شعرها بل مرآةٍ
وبين الضحك  وِالضحك ِ 

تغرسُ دمع ً  عابرة ً
في لحدى الزوايا.

يوُحّدأا الضبابُ 
يغرسُ الكلمَ

في أثلم اِلصمت
لتأتيْ الفصول
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يرْةمأا مرّة ً أخرى
كما يشاء

كُلمّاْ أرادَ تغييرَ الحكاي  .
 -2- 

أةيرُ في القصائدِ 
مُةرأم ً 

مأذ آ ف اِلةأينْ
وما زلتُ وحدي

أعسنُ صلصال انيامِ 
أرفعُ سدران اَلزمن ِعليّ

نحميهِ .
سةدٌ

قشورٌ فوق قشور ٍ
والحبّ

هو الخأدقُ الوحيدُ
المُؤدّي للى الضوءِ.
دبيبُ الزئبق اِلفضيّ

يتأقلُّ
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من أار اِللبِّ
للى لبُِّ الأار ِ.

. . . . . . . . . . . . .
العالمُ أقُْفل في موس 

يعبثُ بها البحرُ
الموس  ُماتت في القفلِ

والبحرُ
يتخلدُّ في شةاعَتِهِ . . .

وأأا أختارُ اللحّل َ
ةفراً

وأرتاحُ في آنٍ
  يهدأُ

أدعه ُيأخُذأي .  .
رويدا ً . . . رويداً 

كخشب  ٍ طارئٍ 
بدءاً 

منَ الطَلْقِ  انولى
واأتهاء ً
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بالبعث اِنخير ِ .
. . . . .  . . . . . . .

 -3- 
أهربُ من كرةيٍّ
مرتاح ٍعلى العلامْ

تةُْأدُِه ُ
أرسل الأةيان ِ, والدروب

تةُْأدُه ُعَأْكَب ٌ
تبحثُ عن زوايا الخبز

. . . . . . . . . . . . . . . . .
أةيرُ

في دخانٍ
  يأبعثُ من احتراقْ

وأسمعُ حطبَ
أغأياتٍ  تتَرََمّدْ

وأارأْسٍ  , أهدتأي  صِفاتهِا
وتركتأي

في بردِ انلوان
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أقْتفي الفيءَ
في صحراءِ الرمالِ

حيث دفأتُ رأةي الوتدُ
فل يةَُلْةَل اُلزمن ُ

تحت الشمسِ
على السةد اللاهر ِ

والرأس اِلباطنِ 
. . . . . . . . . . . . .

أأام ُ
في قلبٍ 
  يأامْ .
وأحلم ُ

بأصابع حِياةٍ 
أةدلتْ أسفاأهُا

وأةيتْ
أنْ تتذكّرَ

تفاصيلَ الرحلِ  .
-4- 
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سةدٌ
يعتقِل اُللحلات

قبْل أن يغُادِرَ صِلصالهَُ
يهُيئّ لها

صِبا ً عاسلً 
وفرحا ً هائما ً

دون
أذْرُعْ

وحسراً  أقُِشَ عليه :
}   ةبيل للى الحاضر ِ, غير بواباتِ الماضي {

 . .  . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . .
سةدٌ 

يأُاةِلُ  أسةاداً أخرى
و  يهَُيئّ غيرَ الملح ِ
ومنَ الشبق اِلبهيجِ 

تأْبعثُ كائأاتُ الحزن ِ
مسرّاتٍ  واةع ً
تأَْدُفُ الضيقَ
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. . . . . . . . . .  .  . . .
لهُ . .كورق اِلعأب ِ
أنْ يقُطَّرَ الصحوَ

ويةيرُ في ةرْأم  اِلغيابِ 
على وقْعِ أشباحهِ التائه 

لهُ . . .
م َ بعدَ الخرائب أنْ يحُوِّ

ويمل َ. . بالزغبِ الفضاء .
 -5- 

سةدٌ
اةْتقرأَ الغيبَ

أطقَ :
} المكانُ , بوصل  اُلزمان {

وعليكَ :
أنْ تتسّهَ أحو علامكَ

لتساوِرَ الوقتَ
للى متى . . . ؟

ةيللّ  يرعى دود أيوّب ؟
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ويأَْةُج ةسّادَ انرض
ليأةى الترابَ ؟
آنَ . .أنْ  يهربَ

يغُيّر الطرقَ
كما  يغُيرُّ انحذي 

ويأتعِلُ حُلما ً   يهترىء
مكتوبٌ :

أةْأدتكَْ الةأبل  ُ
للى سبل ٍ

وأغْراكَ العلُوّ بالمِأْسَل
.   .  .
يةألكَ

هلْ أأتَ اليدُ التي تحَصد ؟
أم أأتَ البيدرْ ؟
لكأكَّ  تختبىءُ

بأوراق اِلعفّ ِ الخضراء !
} ةَئِمت حَريرَ الوعدِ {
تمضي الكلم  اُلزائرة
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ويبقى الصمتُ يتأرسحُ
في دِواره اِنزليّ

لطالما . . .
أأدفعُ  . . فأةْتبةلُ
أسوعُ . . فأةْتكلبُ
أتألم ُ. . فأةْتذئبُ

أريدُ فقطْ
أنْ أةْتةْلِم َ

لموسكَ العاتي
} كالمركب اِلةكران {

ةئمتُ
هذا الوعيَ الحَأْلَلْ

ةئِمتُ . . .
مِنْ تينِ الحُلمُْ .

 -6- 
أتحدّثُ عأكَ

وأقْصدُأي . . .
أخطو لليكَ
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وأبْلغأُي
هلْ أأتَ طريقي ؟

أو غايتَهُُ ؟
هلْ أأتَ السمرة ؟ُ
تختبئُ بالفكرة .
أتحدّثُ عأكَ. . .

وأقصِدأيُ
أراأي  فيكَ

على بلُوّرِ زساسكَ
صورة ً تشُْبِهُأي  تماما ً . . .

أبْتكَِرُ كلما ً
يسمحُ فوق الحواسز
ويمَْحو المةافاتِ

بضبابهِ
أبتكرُ أسأح ً 

  ترُاوغُ. . . لتفَِرّ
أتذكّرُ أياما ً
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تتَشَمّسْ
وتةَْتمْطِر اِلثلجَ
أتخيلُّ  مُدأاً 
تأْثرُ  القمحَ

في درب أِمْلها.

أحلمُ بذاكرة ٍ
  تريدُ . . ةِوى الأةيان !

الللّ
غأم الروحِ . . . يشَْردُ

الصباحُ 
يعيدُ انحلمَ , مِنْ  تيهها
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للى حليرة ا أتلار
الوقتُ يقْترف ُ

خطواتي المتشابه َ 
الخطوة ُ ممْحاةُ انخرى

والدرب ُةراب ٌ
. . . . . . . . . . . . . . . .

منْ  أأا ؟
أيّتها الروح

يا ةفرا ً طويل ً . .   يأتهي
يا وسعاً 

يرمي ةكّيأهُ 
في أول اِلسةدِ . . .

منْ تكون ؟
يا محاصرا ً فيّ
كزهرٍ مُسَففّْ ؟
يا آخرَ الأارِ

يا قبَْلَ الرّمادْ ؟
معسزة ٌ
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تتفرّجُ على أفةها
في مرآة اِلموت ؟

وهَجٌ . . .   يلْبثَْ .
منْ أكونُ ؟

يا قام ً  تأْحأي
يا أةوداً يشيب
يا لل ً يعَْبرُ .

. . . . . . . . . . . . . . .
أريدُ

أكثرَ منْ و دة ٍ . .
نفهمَ . . .

أكثرَ منْ حياة ٍ. .
قَ . نصُدِّ

في ةفر طٍويلٍ
تتوَضّحُ معالِم أخرى

تأُْبئُ . . وتشَِيْ
وأأا    أفهمُ هذا الطلْةمَ
المُتبعْثرِ في كلِّ  أوان !
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مَنْ ؟

يا أبْض اَلريحِ
يا زعفرانَ الحكايِ 

يا وسهاً 
  يتذكّرُ صوت َ التعّاليم

و  يأةى . .
ملمح اَلفضيلِ 

. . . . . . . . . . . . . . . .
هل أخرستكَْ انماكنُ

منْ مكاأكَ . . يا مةافِر ؟
أخذتكَ

يّ في هبوب ٍ برِّ
اقْترب . .

كي   تضيعَ الفكرة
وابْتعد . .
كالمةاف  .

يا حاضأا ً لوحَ انةرارِ 
أكشفْ عن وسهك َ
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ألهِر السزءَ انخيرَ
قبْل وصولكَ
فأأا انعْشى

و  أفهمُ ل ّ الضوء
وأأا انصمّ

ويصْرعأي سرْسُ الكلماتِ 
وأأا انخْرسُ

وحُبكَّ
صرْخ ٌ مكتوم ٌ 
في حأسرةِ الدّهر

أأا الطيرُ العأيدُ
وعشقكَ غيْبوب ٌ

  تأَْقضي
ومطركَ حوافّ  انرض

وأأتَ . .
  تتَعْبُ منْ تةييسي

. . . . . . . . . . . . . .
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أأا الأقْشُ
في ةسّاد اِلليل
يا شوك اَلضدّ
يا سيادَ الصبرِ

الخراف ُ 
أمّ  المعسزة

الطفل  ُخرةاءُ
والعالمُ . . .   يةْمعُ .

و دة
-1-

على هاوي  الحبِّ . . .
ريثما تصَِلْ
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تفكّر في أحد انمرين
- شوكُ الزمنِ
- حريرُ الأهايِ 

وبيأهما
تهوي كالضباب
تبْحثُ عن ألعابكَ

تةْتفْةر عن دُحلِ الوحل
والطّاباتْ

كأنْ
رأيتَ الضوء للتوّ

أو لمةتَ العتم  الن . . .
أوكارا ً وأسأح  ؟

و  رفيف
مللتَ عراكَ المأْسل وِالةأبلِ 

والبيدرَ المتخيلّ
والدورانَ 

حول انرض
مللت طَواحينَ الهواءِ
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أبتَ الشوكُ على لهركَ
فاقْتلعْهُ . . .

على حأسرةِ انوتارِ
فلْتحصدْهُ . . .
بزأودِ الصوت

أو  . . .
فلتشُْعلْ  بهشيمك  الأيران .

اقتربت ةاع  اُلو دة
فهيّئ الماءَ الةاخنَ

والكحل
واأتلِرْ
ثديا ً

يدُحْرسكَ في بةاتين الحياة
يدينِ

تدَْهأاأكَِ بالزيتِ
وقلبا ً

يقْطِفُ عن خدودكَ الوردَ .
.  .  .  .  .  .   .  .  .  .  . .
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 -2- 
أحن أبأاء اُلماضي
أختفي لنْ خرسأا
من تحت لِلأّا
ضيّعأا الفحم

وأقدامأا مغروة  بالثلج
تغرّبأا عن خيوطها
  تعرفأا الشمس

أحن الذّين
            تةكُأأا الأارُ العليم ُ

                  وأةكن اُلصقيعَ
الزيّ  الأيّ
حضارَتأا

أبتْأا في تراب الحِرص
لأأَْةُلَ الخيوط :
خيط التشّريش
خيط اَلو دةِ

يكْتمل شرشفُ أمُّأا . .
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أأام ُ. . .
بين سدران ٍ

بأيأاها بانرغفِ 
وةقفّتْها انحلم . .

تؤُرْسحأا حبال الةُرّة ِ
مابين الممكن والمةتحيل

خيط التهلك 
أتَبْعَهُ. .

للى الأساة ِ
خيط الكُفر

أتَبْعَهُ للى اليمان
أصحو

والسروحُ  تأْثالُ
خيط ُ الخلقِ . .
خيط العقابِ 

تكَْتملُ شباكُ انلُوه  .

38



أرسة  انأات                         وفاء فرّاج الشوفي                       شعر

ادخلْ
كعأكبوتٍ في السزاء

تسدْ آثارَ خطاك
بذورا ً خبأّتْها الترب 

تسدها حوراً 
ضاربا ً في انعالي

يصُليّ
خيط ُ وهمٍ 
خيط ُ حقيقٍ 

يكْتمل ثوب لأةاأكَِ
يغُْرقُ أفكاركَ البيضَ

في خضرة البحر
فتأَْوسِد  انلوان

خيط الترّك 
خيط الحصولِ 

يكتملُ لحافُ  لرثكَ
فلتتدَثرّ . .
بما تركوهُ

39



أرسة  انأات                         وفاء فرّاج الشوفي                       شعر

من ذهابهم
رائح  ٌ . . وأشياء

هل يعودُ الميتُ في غير صِورتِهِ ؟
 -3- 

أتعبتكَْ انيامُ
الدودةُ  تأْتهي

في اخضرار اِلشسر
لتبدأ الشّرأق 

وأأتَ لم تبدأ بعَْد .

خيطٌ تأَْةلهُ . . . و  يأتهي
عمرٌ . . يكرّ . . ويفرّ

بُ انةلح َ. . والمأاورة يسرِّ
ب الصلةَ يسرِّ

يتمةّك بحبلها المتدليّ
من الةّماءِ مشْأق  .

أأت الشريدُ
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على باب اِلحسرِ
في قطرتكَ الزيتيِ 
تشُْعلُ عُود الثقاب

تقْطفُ تفاحا ً
ك عن قبر أمِّ
تتلهّى . .

باأتلار ِقطارٍ 
يخلعُ عن قدميكَ. . .خُطاكْ .
كها الحبال ُ. . أأتَ فرَسٌ  تحُرِّ

تلهثُ . . .
خيط الشهيق. .

يتبْعَهَ
خيط الزفير

يكْتمل شوق الهواء .
 -4- 

يا لله َ انحمر ِ
هل خبِرتَ دماءَأا ؟

يا لله َ انحصأ ِ الةودِ
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هل رأيتَ  ثلسَأا ؟
ط ُ العرباتُ  كيف تخَُطِّ

دروبأا الحسري 
أحن ةائةي الخيول ِ
أصبحأا خيو  ً . .

تركضُ
في قةوةِ الماس ِ!
في صدأ القطيع  !

يةَُوقأا سُباة اُنرضِ 
والرحمُ  أداتأُا الوحيدة .

خيط ُ التةع ِ . . .
خيط ُ الةُرّة ِ. . .

يكْتملُ الرأس ُ. . ويخْرجُ

تخْرج اليدانِ
تزَْلقُُ  الرسلنِ

ويبْقى القلبُ , مُعلَّقاً 
في ريح اِنوهام ؟ِ!.
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غُرماء
الصُدف  ُ

ترُتقُِّ . . ما   يحَْضُر
اهترأَ الوقت ُبا أتلار

تسمّعت الميازيبُ
في بحيرة ضحل 
ولكأّأا غُرماءُ

في ةاحاتِ السدلِ
ولكلٍّ  حلمُه الكبيرُ
وأشرعتهُُ الصغيرةُ 

وماضٍ
يتكّئُ عليه, كالعكّازِ

الوردة ُ
تختصرُ الحديق 
والعطرُ . . .
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ةائح ٌ يبحثُ 
عن هياكل الحقائق
والمُةَيجّ بالممْكأاتِ

يلهو برغباتِ
انمل . . . والهرب.

السرح
أدقّ أبوابَ انبدِ
بيدي المُعضل 

تأَْفتح درفتا الةؤال
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عن أرض ٍ مُعْشوشب 
عن بلط ٍ أحَتتَهُْ

أيدٍ موغل ٌ
الزمنُ  . .

ةراب ٌ, أغرمتُ به ِ
للطبع موج ٌ في العاصف 

ومراكب ُ, تةير
دون مساديف

على توُيْساتِهِ يأمو الشوكُ
وفي مائه اِلصافي , الةمّ .

مُغْلقٌ
ولكنْ  , ليس قفْلً 

موصداً 
دون باب
أبيل ً . .

ويتقيّأُ  الحقدَ !
هل هو السُرح ؟
وأفراحهُ أخْيل ٌ ,
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  تقُيم ُ!

وهمْ
يأمو بيْأأا . .
كلحافٍ  . .

يدُثرّأا
بل أصواتٍ
و  أمكأٍ 

هذا الفضاءُ الفةيحُ
ما بيْأأا

تؤُثِّثهُُ المةاف ُ. .
يتكاثر ويأْقةمُ

46



أرسة  انأات                         وفاء فرّاج الشوفي                       شعر

والريح ُ,
تفْهمُ صوتهَا
من خللِهِ .
لأهُّ  الوهم

يةيرُ في لةفلت الحقيق 
و  يرََى ةوى البياض !
واخضرار الدود الذّي

خُ  الةماء َ بانسْأح ِ . يؤُرِّ

الطينُ بل حضارةٍ .
والقلبُ حاف ٍ . .
على سةر اِلماءِ .
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كلّ مكان ٍ  يؤُأثّ . . .   يعُوَّلُ عليه . .

}ابن عربي{

أرسة  الأات
 -1-
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انأا : أأثى الأداءِ
والتاء . . . غزال ٌ  تلْحقُ الصدى

انأا : تخُرْبشُ على زساج أوراقي
والتاءُ . . . تفْتحُ أافذة اَلدفْءِ.

انأا : قطّ ٌ  تطوفُ الثلجَ
والتاءُ . . . ماة ٌ 
تصُادِقُ انلوانَ ,

في حضرة اِلضوءِ.
  -2- 

تةْتطيعُ الرحم  ُ
أنْ .. تمْةحَ الدمَ

أنْ .. تدفنَ انشلءَ
وبإمكاأها . .

أنْ تغْةلَ بالدمّعِ
طريقَ ابتةام  ٍأليف  !

ولكنْ .
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ليةت الرحم ُ ممحاةً  .
  بدُّ ,

منْ رواقٍ
لتعْبرَُهُ انحقادُ المتوارَث 

وانسةاد الّتي تهوى الفراغ .
 –                    3- 

غبارٌ فوق السث  ِ
وفي السيوب ِ, غبار

ليابٌ , منْ غُبار
وذهابٌ , منْ غبار

يصيرُ الغبارُ صلصا ً  !
يصُْبحُ الصلصالُ  سةداً . . .

والسةدُ , يمُْةي غباراً ؟!
  بدُّ منْ فكْرةٍ
مضادّةٍ للموتِ 
و  تشُْبهُ العيش
ومنْ وعاء آٍخرَ
غيْرَ السمْسم 
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ليعْسن فخّار انزمأ .
-4-

كقطْرةٍ
أدلفُ منْ ةقْف اِلحياةِ

في أرساء أِيامٍ 
فها الشمس تكُشِّ

أمشي
في طريق اِلشسر اِلمغْةُولِ

كأفكار خٍارس  ٍ للتوِّ
منَ الضوء

وأعرفُ أنّ الخطوةَ
ممْحاة ٌ للخرى

وأنّ الضوءَ
ةيأْكةر

كما يأْكةِرُ انخضرُ
وعأدما

أكفّ عنْ أةئلتي
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وتتوقفُّ ةلةل ُ المعْأى
من ا أزياح :

تلهر سث  ٌ أخرى
وتخْترقُ الحُسُب . . صرخاتٌ .

 -                      5-
موجٌ  كانيدي
يأْقشُ الشواطئَ
وأيد ٍكالموج ِ
تأْقشُ الحسرْ

هل هي يدَُ انثرْ
أم يدَُ القدر

الّتي تأْقشُ غيابأا . .
أحنُ الحاضرونَ

على حافِّ  المغيب . . .
تحتَ قِباب انةئلِ  . .

وراءَ  لشاراتِ
الةُلل ِ الضارب  ِ
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في الل مكان.
 -6- 

أألرُ وراءَ غيومٍ بعيدة
و  شيءَ يفْصلأي عن الأةيان

ةوى الذكرى
هل الغيمُ أسأح ٌ 

تغُيرُّ شكلها
قبْل أن يكْتملَ ريشها ؟

على مقْربٍ  من قلبي
حمامٌ يهدلُ

لصاحب اِنرغفِ 
الّتي سئْأا من أسلِها

أبْقى
ليخرُجَ مأيّْ
كائنُ الزوالِ

هل الزوال ُ, قِبْل  ٌ
أتوسّهُ  لليها ؟
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بوصل  ٌ,
تسْذبأي , بذريع  ِ بقائها ؟

أقدام ٌ مغروة ٌ  بالثلجِ
ر ؟ كشسرٍ معمِّ
وصال ٌ بارد ٌ

ما بيْنَ انرضِ والةماءِ ؟؟؟
 -                          7- 

هأا
من سةدِ المأْفى

أةرابُ ضحكاتٍ تفَِرّ
شسرٌ يتورّم ُ, يتَعمَْلقُ
بين ضَلْعين من عفن

شقائقُِ
تتهسّى لغ َ السراح

عقْل ٌ يسُنّ ُ
لذ يدْخُل فُي رأس اِلمال
وتتهيّأ اُنشياءُ لمعاركِها

بأةلح ٍ  شبهِ مرّئيٍ 
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والذّي
دُ أأينَ الكائأاتِ الحائرةِ يرُدِّ

يأْغرسُ في صدْغهِ
محرابٌ  يواسهُ الصدى

والذّي
صأعَ أةأتّهَ ُمنْ علامكَ

يعلمّك اَلصلةَ .
_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _

  بدُّ منْ ريحٍ
على سمْر ا ختباء
يطُلّ الخلدُ انعشى

من الطمي
ويمُْلي عليكَ حكْمَتهَُ:

  فرقَ بين العتْم  وِالضوءِ ,
ل  ّ الخيط اَلفاصِلَ بيأهما

تسيبهُُ:
  بدُّ منْ حسرٍ يخُضّ الماء اَلعكِرَ,

دونَ أن يصطاد.
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وبما أنّ وسْهتكَ القلبُ
تغْرق بُتةامحٍ صامت
فللكلم ِشوك ٌ كالوردِ

وأأياب ٌ
تأْبت ُعلى فكِّ المعأى السائع
وطلةمُ  تتخلّل ُ الوضَحَ .

للكلمِ
فرْوٌ يشْبه اُلسمر
وحباّت اِلبرََدْ,
وبين حروفِهِ
تأمو دوالٍ

تقُطّرُ أدى الصَبَوات .
تأخذكَ قدماكَ

للى زخارف   شعوري 
تتشكّلُ فيهِ

وللى
أقْشٍ على مائكَِ

يشُْبه ُموج اليقل  .
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ولكأّه ُيأام ُ أحياأاً 
كي يراكْ !

-                          8-
يدْخلُ الضوءُ
في أفقِ العتمِْ 
ويةُمّى هذا

الشهيقُ انعشى
فسرَ القلب.
ولكنْ . . .

  بدُّ
من كائأات أٍخرى
مسبول  ٍبماء آٍخرَ

غيرَ الدمعِ .

أركض وُراءَ أحلمٍ
لها رائح  اُلخبزِ 

و  تشُْبه اُنرغف ؟!
-                              9- 
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من دفءِ بذرةٍ أائمٍ 
تأتي شسرة ٌ:
تأُقلِم اُلصحوَ

مع براع ِ الريحِ.

تتسذّرُ في وحل اِلدمعِ
كخيامٍ :

الرملُ  فرْصتها الوحيدة !
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . .

رعدٌ  يدُوّي
برق ٌ يتْبع الصوتَ
بَرد ٌ يلحِقُ الضوءَ

وأرضٌ عأيدةٌ 
  تشْتهي ل ّ الماءَ

أو دها:
} الشسرُ والبشر{

 -10-
من دفْءِ بذرةٍ أائمٍ 

تأتي ثمرة ٌ

58



أرسة  انأات                         وفاء فرّاج الشوفي                       شعر

اةمها القلبُ
تتأرسحُ بين:
مرارة اِلكائنِ 
نِ وحلوة اِلمُكَوِّ

. . . . . . . . . . . . . . .
أفكّ أةْرَ  الكلماتِ

أخُرسها
من هودج اِلصحراء

مُزيّأ  ً بالكُحلِ والقصب
محروق ٌ  بشمسٍ
تصادِقُ الرمل
وبينَ ضلوعها

يأْغرسُ أخَْل اُلماضي.

ارتاحي
في درب اِلحريرِ
وواصلي ةفرك

في شهوة ا أْعتاق
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واتركي
ليد اِنثر

رَ غيابك ِبانحسار: أنْ تةَُوِّ
العباّدُ   يميل لُ ّ أحو الشمس

و
الصبعُ 

  يحول دُونَ الوسه ِ
حتىّ ولو كانَ زهرةً .

-11- 
يحلم وُسه ٌ
أن يأْدرجَ

في ةياق اِلعيْأين
ليتعلّم َ أةرار الضوء

لكأّه يقعُ
في شباكِ بصيرةٍ
تودي للى اللُلم 

في حين
لم يأُْهِ الضوءُ
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لأسازَ مهامِهِ
بإأهاءِ اليأسِ. . .

هل اللغ  ُسأاحا فراشٍ 
أخرج ُ بهما من أقْفاصِ المكانْ ؟

هل هي ؟
ةُرادِقاتُ

تتخَللّ قاعَ انزمأ  ؟
وُلِدَ كائأها انعشى
بين سحيمِ المادةِ
وسأّ  اِلرؤيا.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .
صَعْب ٌ

أن يمَُيزَّ الغِيّ  هأا
فانرضُ  أدْراجٌ 

والبشرُ
أرداف ٌ تصَْعد

وشفاهٌ 
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تتعلّمُ الصمت َ مباشرة ً
بعْد أن تتعلّم الكلم

وتةُمّى تلك اَ أتقائيّ ُ
غِأاَءً  للشَرّ.

أخْتلط ُ بوضوحي
كما تخْتلطُ 

انشباح بُالللم 
وأحلمُ

بأأي . . .قطْرة ُ ماء ٍ
تتخللّها أعشاب اُلرغبِ 

بأأّي . . . .
أقْط  حُبر ٍ

خ اُنسأح  َ تفُرَِّ
على أضلعِ المعاأي

 -12- 
أغْراها الصُعوُد

تعَْبرُ . . .
لتمْةحَ الغبشَ
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عن بؤبؤٍ أليف
الرمل أعْلها

والصحراء ُ طريقٌ
لكأّها . . .

تقْصد اُلسبالَ
لتأامَ 

بين اَلذروةِ والضباب
ولتصطاد َ

انحلم الخارس  للتوَّ
من أضلف ِ الطبيعِ .

تمدّ  أةئلتها
فيضاً 

بعَْدَ سزر اِلضسر
حرَ انبيضَ وتعُْلنُ الةِّ

لتحُققَّ
اأتصاراتها على الةكوت .

عسوزٌ 
تتَأَقّلُ بين أطوارها
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وتختارُ
لكلّ زمن ٍ وسْهه
ولكلّ وسه ٍألََرَه ُ.

كأأّها البلدُ الخارس 
مٍنْ لةمأتِ الوقت

الداخل 
في أبديِّ  الشسر!.

تلشٍ
في الماء ِ

يتكةّر ةقوطي الصافي
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لمئات اِلشلايا
ترقصُ مرايا الغرق
الصمتُ . . .يأاديأي

أسراةهُ تقْرع ُ
دونَ توقفٍّ أو ضسيج

أعبرُ
هذا العبُوُر.

  أبوابُ الغيابِ
عُ قِباب اَنرض ِ تشرِّ

لشمسٍ . . مغطّاةٍ
بليلِ الغوايِ 

بةرّ التلشي :
و  السةارة ُ

تةُْأِد اُنحلمَ المتداعي 
من صخرِ الكرام 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .
يرُْشَقُ الماءُ
غريبا ً . . .
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في الأارِ
يتلشى
ويذوب

ةقوطهُ الصافي .

قتلْ
تعلمّتُ من ا أتلار

أ ّ أأتلر.
ومن المشيئِ 
أ ّ أشاء ُ.

ومن الخبزِ المُتخَْم ِ
أ ّ أكونَ ةوى السوع .

بضمِّ  كف ٍ
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أبأي أحلماً 
بضربِ  ةيف ٍ
أقطعها أصفين
وأبكي . . .
أأا القاتلُ ,

وكلّ هذا الوهم
سثثُ منْ أحببت .

كتاب 

مشكل  اُلحلمِ
أأهُ

يطْفو عن سرّة اِلطين
ويةيل ُ كثيراً 
للى ممرِّ العبور

فيتشكّلُ
طحْلبُ القولِ
على الذي

  ذاكرة َ. . . لهُ .
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عُزْل 

أسوب اُنرضَ 
في بلطتين . . .
وأحاورُ الكون َ

في صمتِ الورق . .
أشْعِل اُلحبّ

في الصور . .
تحيطأي المرايا

المرْشوقِ  بالحبر . . .
أهربُ . .أهربْ

فل أسمعُ
ل ّ أصداف اَنةئل 
أركضُ . . .أركض
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فل أصطدم ُ. . ل ّ بذاتي .

في  أياّمأا
-1-

أهتدي . .
ولكنّ الصبرَ   يأفد

.  .  .
في ليلِأا . .

طرقٌ : أحو الصباحِ
في شمةأا . .

خيوط ٌ:  أحو السبال
.  .  .

أتعلّمُ  العويلَ
لأهشّ انشباحَ .
أتعلمُّ  الصمتَ

ضَ  الصرخات . لأروِّ
  -2- 

في كوابيةأا
وحوش ٌ
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أتْقأت غريزة اَلصيد.
.  .  .

على حيطاأأا
أذأاب ٌ تتبوّل

.  .  .
في خيامأا

صديد سراحٍ
  تتَأَشّف.

-                          3- 
في دروبأا
.  . شوك ٌ

يتشبهُّ بالةأابل
ويأْتلرُ الحصاد.
.  . وحلزينَ

  تسُيدُ  ل  البصُاق .
.    .    .
في سوعأا

بوَارُ انرضِ 
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ومسار ٍ بل أأهار .
.  . أرغف  ٌ

العسينُ
طفولتهُا الوحيدةُ .

-4-
في أحلمِأا
.  . فرَاش ٌ

  يريدُ ةوى الضوء
.  . وأيدٍ

تأخذ ُ شكْلَ السيوب .
 -5- 

في أيّامأا .  .
ما يأْحتُ الحسر
ويلْسمُ  الريح
.  . ما يبْكي

على كتف اِلضحك ِ
.  . وما يرْقصُ

تحت الةوط
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وفيها الذّي
سه اُلدمعُ .  . يهُدِّ

.  . وتأْثره اُلدماءُ  بذاراً.

موتْ
للموتِ

بين يديكَ
طعْم ُ الحياةِ التّي

ب ُحلّها تسرِّ
على مقْصل  اِلورد,

وتعَْثر
على لحلاتها انخيرةِ

عأد البدايِ .
.  .  .  .  .  .  .

طعْمُ
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كلماتٍ كليلٍ 
أتْعبها التأقلُّ 

بين الصحراءِ والماء .
والرحيل

ما بين البداي  وِالأهاي .
تتوارى

بةِحْرٍ يغُوُي . . ويطُْفي.
تأْفرد

كالشاة اِلمغْرمِ 
بذئبها.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .
للموت بِين يديك
طعْم اُلوحدةِ التّي
ب اثأيأيتّها تسرِّ
وقةْمتها عليك
فل تحْلى .  .

بالأةيان .
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محاربٌ قديم

الموجُ
يشُْهرُ ةفأه

في محيط الوسود
فهلمّ

يا راكب الموجِ
أحو الزُرق .

أأت َ
أيهّا السأيّّ المتةلّل في قدرأا

اقفزْ
وحرّك يديكَ , ورأةك

وتبةّم

  ذيلَ  لكَ
ولكأكّ ةتأْسو بفعلتكَ
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الّتي قطفْت أيامأا. .
حبّ  . . حبّ  . .

اقْترح راحتكَ . . أو ً 
ثمّ أضّد أفكاركَ
المُتلَبّة  بالغيم
فهأاكَ دائماً 

ةماء ٌ   تأْتهي
وأرضٌ تعودُ
من حيثُ أتتْ

وحواسز للغريب
كي   يصْبحَ

حصاأا ً خشبيّا ً!.
اقْفز

عما راح
لتأْةى !
واةترحْ

منْ عبق اِلتاريخ ِ
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والبطول  اِلتّي
هأاك  دائما ً
من يقْتلها !

ويا أيّها المحارب اُلقديم
لم تهَْزمك َ

انةأّ  والرماحُ
و  الةيوف

ولكأّهُ 
ةورٌ قديم :

الحرب ُموسودةٌ دائماً 
في فراغ غيابها . . .

هزمَكَ
شالها المعطّر

واأْدثرتَ
يوم رحيلِها .!
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لقْرأ

في اللوح اِلمحفول
خطوط ُ يديكَ
خطوط ُ الدربِ
بيوت ٌ من ورقْ.

اقْرأ
عيون الأاس. .
  تسدْ  ل ّ :
العشقَ والقتل
الشوقَ والرمل
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كلّ ما في الكون
أرض ٌ مليئ  ٌ
بروث اِلبشر

بلحْمهم
بدمائهم . .

هل من فراغٍ
لتطيرَ الحمامات؟
هل من سغرافيٍ 

دون تواريخ غامضٍ 
علّمها السماسم ؟

.   .    .   .   .   .   .
كلّ ما في الكون!

أيدٍ  مُفْردةٍ كالبةاط
أضموم ٌ الحبق .
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سبل الخوف

أخاف ُ. .
مما اأْقضى
مما ةيأتي
من التهوّرِ
وا أْتلارِ.
من حربٍ

مُبطّأٍ   بالصداق 
وصداقٍ 

مطمورةٍ بالثلج .
.    .    .    .   .

أخافُ . .
منْ خأْسر اِلللم

منْ ةِحْرِ الأوايا
منَ الةُمِّ المدْةوس
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ومنْ صِباغ العبارات .
.   .   .   .   .   .   .   .

من الشكِّ
ومن اليقين ِ المُدمّى .

.   .   .   .   .   .    .   .
أخافُ .  .
من السأائز ِ
والرحيل ِ
والهسرِ
والأواح

منْ شهقٍ  مفاسئٍ 
لعادات تتكةّر

على بلط ِ التهْليل.
.   .   .   .   .   .   .
أخافُ . . من الفرح
ومن وهجِ الغواي 
منْ موج الأومِ
الذّي يحْملُ
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حصى الكوابيسِ
وزبد انحلمِ

.   .    .    .    .   .
أخافُ . .
من اليقل 

التي تعَْبرُ الزمنَ
دونَ أنْ تحْلى بالأومِ.

ومن الحسبِ
والحواسزِ
والمأاورات

.    .    .    .   .   .
أخافُ منْ ةراج ٍ

  يضيء .
ومنْ حبْرٍ
  يتمدّد .
منْ  صوتٍ

  تحَْمِلهُ الريح .
. . منْ عبقٍ 
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  تبْعثه ُ الزهرة .
.    .    .    .    .    .

أخاف ُ. .
منْ وحْشٍ ,
  تةْتأأسُ
منْ وحدةٍ,
  تتَثَأّى . .
منْ وهْمٍ ,
  يتَخَثرُّ .

منْ ذكرى ,
  تأْطفىءُ .
منْ أارٍ ,
  تترمّدْ .

.  .  .  .  .  .
أخافُ .  .
منْ موةيقى

  تحْمل ُ ل ّ السث  .
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لِأأْةى

تحتَ هذا التراب
هأاكَ .  .
تماماً .

في مغيبِ انشياء
حيثُ   ذكرى,

ق تؤُرِّ
د المةتقْبل وتهُدِّ

و  أحلمَ
تهزّ الحاضر .

و  كابوسَ
يقْطعُ خيط الأوم .

هأاكَ .  .
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تحتَ هذا التراب
وفي تلكَ الزاوي  .  .

تماماً 
حيثُ الزهرةُ

تأْبتُ فوق القلبِ
والشوك ُ

بين القدمينِ
والورق  ُ

تفَيِّيءُ الرأس .
.     .    .    .   .    .

يغْرقُ السةد كُلهُّ
بحمّى التأاقصِ, والذوبان

بحمّى الموتِ اللذّيذ
.    .     .   .    .    .    .     .

تحت بلطٍ  واحدة
يموتُ الحُزن ُ

وتأْةحِقُ  ال م .  .
وأأَْةى .  .
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حروبأا الصغيرة
والكبيرة
أأَْةى

حتىّ حليب اَنمِّ
ورائح َ ثوْبها
أأْةى , يديها

.    .    .    .   .   .   .
بلط ٌ  واحدة

تكْفي .  .
لِأأَْةى .  .

مِرْآة
أدخُلُ مرآة الأصّ
فتخْرجُ الأةاءُ

وانطفالُ والأمل ُ. . .
تخْرج الطيورُ مذْعورةً 
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من كهوفِ عتمْتها
تخْرج اُلكائأاتُ

.  .  .
يا أصَّاً 

يستاح اُلوقْتَ
كما يسْتاح اُلسوع اُنرغف  ؟

هل من دربٍ للبيدر ؟
هل مِنْ رفيف  ؟
تةأل اُلفراش ُ

تهْربُ منْ حَدِّ الأصّْل .
.  .  .

يا مرْآة ً رأتْ  وسْهي
فلمْ  أرَهُ

خُذيأي مِنْ  صِغري
خُذيأي مِنْ  أةفاري
ومنْ هذي اِللللِ

أكادُ . .
  أرى
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في هذا الةراب اِلمُضَلعّ ِ
غير الوصايا

أكادُ .  .
  أرى

غير الزوايا
غَيّبيأي .  . وغيبّي
مِيراثَ الخطايا .

مواةمْ

تأخذ اُلريح
و  تتَرُْك

ةوى الورق اِليابسِ
عأد السذوع ِ.  .  .

. .
تأخذ اُلغيمَ
و  تترُْك

ةوى المطرِ
فوق الةطوح
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.  .
تأخذ العطرَ
و  تتَرَُك

ةوى الغبار
على التوُيْسات

.  .
تأخذ اُلثلجَ
و  تترُْكُ

ةوى دفْءِ البذورِ

عليكَ أنْ تعودَ لذاً .  .
لِتقْطفَ سأيأكَ .
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خُيوط ُالدُمى
-                     1-
تأادي منْ بعيدٍ .  .  .

اللّغ  ُ تفَْهَم ُ
حتىّ انخرسْ
- - - - - -

-                       2-
الطمْثُ أأوث ٌ أولى

والثاأي  ُ
وسودٌ :   يةيلُ

منْ أحواضِ انرضِ ؟
 -3- 

أأتَ تبْدأ ُ
منْ قلبِ الحياة ِ
تعيشُها أو ً 

ثمّ  تكْتبها . . !
أأا
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أرْقبهُا منْ بعيدٍ
أراها تزَْحفُ مُةْرع ً

فوقَ الضَلل
أحْوَ الضَلل !

.    .   .    .   .   .
على سليدِ الغواي ِ 

الخوف ُ أيضا ً, يغُْوي
في ةطْوة اِلصراع ِ

بلهيبِ التوحّد ِ!
-                           4-

أأتَ هأاكَ
في قلبِ الزحْم ِ 
وأأا هأا . .  .

في خاصرة اِلليل ِ
وحيدة ٌ.

أسترحُ وعيي الممْتدِّ
نتحةّس

تساعيدَ  اللغِّ 
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وسمسمِ   انيامِ  المحأطّ  .
وأةألُ أفةي

هل مررتُ منْ هأا ؟
ذاكَ طحلب التذكّر

تدوةهُ  أقدامُ  الحاضرِ 
فقط .  . لتتةلقَّ التي
-                        5-

ما أكْرمَ  الحبّ
يفُرغ ُ سيوبه ُ

على بخُْلأا
يعُلّمأا , ما يعْطيأا

لكأأا
أأكلُ فقط

وتلك فضيل ُ  الأةيانْ .
-                        6-

الأةيان ُ الحأونُ
الذّي

يخُضُّ  الرأسَ
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ليةُاقطَِ انلم َ ؟
 -7- 

الأةيان ُ
ثلْجٌ

يتةاقطُ 
في القلب
وبياضٌ
يكللُّ 

حتىّ الزُرّق .
 -8- 

خيوطٌ  ملوّأ  ٌ
تسْذبأا !

لو  السةدُ 
ما معأى الساذبيِّ  ؟

.    .    .    .    .   .
الحِراك ُ المُرّ  ؟!

-                         9-
الخشب  ُ
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تبْدو من أعلى
أرضا ً .
الةماءُ

تبْدو من أةفلَ
مرْآة ً !

الوحي بيأهما :
حلم ُ التأرسحِ 

في صلب  ِ اليقين
: خطوةُ  الةفر ِ

في عذوب  ِ التمدّد !
-10-  

الحبال ُ الممتدّة ُ أحْوأا .  .  .
من أينَ تأتي ؟

تدَُلّيأا ؟
أم تةْحبأا ؟

ترُاقصُ أسةادأا الأاتئ 
فوق انعمار الصقيل  ْ

دُوارأا انزليّ
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بين المةرحِ انكيدِ 
والحبال ِ الممكأ 
التي تشدّ  الفكْرة !

 -11- 
اخُْرجْ

من َ العتْم ِ 
صْ أيهّا المتلصِّ

.  .  .
حتىّ الضوءُ

تسدْه العتم ُ  مُبْهِراً 
أاضسا ً بما يكْفي

ليرى ذاته ُ,
الةحيق  الغابرة

في قيامٍ  :
اةمها الصباحْ .

-12- 
في لدْغِ  البردِ
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وتكرار الفصول .
.  .  .

في عأْبرٍ 
زهريٍّ و أبيضَ

يتلوّى بينَ الميتّين
ر التفةّخَ ليعُطَِّ

في ملاهرِ الحياةِ.
.    .   .
والحياةُ 

سديدة ٌ أبداً 
و  تهْترىءُ .

تأْبثق ُ منَ الصّخْر ِ
م أفْةها لتكُرِّ

بقطْرة ِ أدى .
-                       13- 

الحبال ُ . . .

  تصَِلْ .  .
لذلكَ  :
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تثأْرُ الحياة ُ لأفْةها
أحياأا ً , بمخْلب ٍ.

ولكنّ َ الدُمى الخشبي  َ
  تأْزِفْ !

-                     14-
عليكَ

أنْ تطُْلِق الأارَ
فقطْ 

على الحِبالْ !
-15- 

  أبقى . .
ولذلكَ أتأاقصُ
  أكْتمل . .
ولذلكَ أثأرُ

الأار تذوب ُ في اتقّادها . .
حتىّ الضحك  ُ
تةْتأَْفِر الدمع  .
حتىّ الفرْح  ُ
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تتةلّق المرارة .
حتىّ الخطوةُ
أرَْد ُ العبُوُر .

-                           16-
اصْغ ِ

للورقِ  اليابس ِ
كيفَ  يطُقْطِق ُ
في المفاصِلْ !

للخُضْرة ِ
تتَأكّهُ في اللّحمِ !

للزعْفرانِ
يدُْمي الحكاي  !

-                       17- 
اصْغ ِ

للرض ِ
كيف َ تتأهّدْ !

للتساويفِ  الةوداء
كيف تدَْفقُ خِلْة ً 
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دِماءها المُةْتعَْبدَة .
كيفَ يخْرج اُلضوء ُ

من َ المحْسرين ِ.  . مصادف  ً!
فيرى

ثلجَ  الرغْبِ 
يكُللُّ سبالَ المَأْع !

-18-
اصْغ ِ

للرض ِ!
حتىّ اليعْةوبُ

في لحْلٍ   ما .  .
رْ ! يقُرِّ

حتىّ الدمع  ُ العزيزةُ 
في لحْلٍ  ما .  .

تأْزلِق !

حتىّ الصلب  ُ
تحْتَ  ةياطِ الزمن ِ
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تصَْدأ 

لكِ
للى روح أمّي ) ةْميّ  (

هل كانَ  عليكِ
أنْ تأْتزعي وسهكِ  مأّا . .
لأعْرفَ  , معْأى الوحدةِ

كانَ  طرياّ ً
حأاأكِ

ولك ِ أيْدٍ  كثيرة
تتُقِْنُ ما اةْتطاعتهُْ ,

وكانَ  لك ِ
وسْهٌ  واحِد ٌ : الحزْن .  .

لمْ تغْرقي
في الصمتِ وحْدكِ

أحْن أيضا ً
كأّا مستمعين فيهِ  .
فرَّقأا رحْمُكِ  الثرّ
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فرادى
وسمعأا ةقفكِ
في أخوّةٍ  أبديٍّ 

.    .    .     .     .    .
أشيري

للى الطرقِ 
تصُْبِح كريم  ً

على بخْلِأا
افتحي عيأيكِ
يسفلُُ  الضوء
منْ عتْمتأا .  .
ابْةطي راحتيكِ
على سراحأا
يتوقفّْ الشرّ
عن الأزْفِ

في حيواتأا . .
.    .    .    .    .    .    .

أيّتها المةافرةُ
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في عبق ٍ لمْ أصِلْهُ 
لم تتركي

ةوى الخرائب
الّتي تزُيأِّها ةُطول الحبق

وخابي  ٌ عطْشى .  .
لم أمَُتْ
ولم أعَِشْ
ولكنْ ,

ماتَ التراب
وتعفأّتِ السذور .

.    .     .    .    .    .    .
اخْرسي

منْ هذا التيهِ
يا حاضرةً    تأْوسِد

ل  ّ في ةاحاتِ الذكّرى .
يا غائب ً

في ثأايا انيام
وانعياد
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وحليبكِ لمّا يزلْ
يةْري في أسةادأا
فتأْدَفقُِ الكلماتُ

ثرّة ً . . وبيضاء .
هل أبعدْأاكِ ؟

أمْ هو القدرُ العابثُ
.     .      .     .    .    .     .

أيّتها الحاأي 
اذْهبي .  .

لهرك ِ يتقوّسُ
بين الحأْسرةِ والصوتْ !

ويطُقْطِقُ في كلماتأا
ولكأأا .  .

صامتون كالصخور
أرشحُ المرارةَ .
وهذا الدويّ  فيأا

ليسَ كبْرياءَكِ . .وصمْتكَِ
ولكأهُّ أشيسأا . .
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.    .    .    .    .    .    .
اذْهبي .  . ببطءٍ

كما تذْهبُ وسوهأا
في مأْلرٍ  خلبّ

وبهدوءِ  مَنْ
فقدَ الصّرْخ  .

.    .   .
غيومأا

  تمُطِر ل  الدمع
ودمْعأا

سافٌ  كالوعرِ

أيتّها الراقدة . .
اةْتقام لهرك الن
لذ اأْقطعَ وترُ الشقاء

وعلى وسهكِ
ابْتةام  ٌ أخيرة , تقول:

هأاكَ دائما ً
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سزْءٌ   يموت:
) الفعْل وصورتهُ(

)المتحوّل بحكم ا حْتمال(
الّذي هو :
بدِْع ُ  مَنْ

)  يأخذهُ الأوم (

رثاء خافت
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  تقولي
فالصرخ  ُ أعْلى

ولكأّها    تصِلْ . .
حدود له ا .
مِزقٌ مأكِ
  تكْفي

لطعامِ  السوارحِ  السائع 
قليلٌ منْ دمكِ

يةُْفحُ قرباأا ً للحبِّ
مرّتين !

لنْ يةْتطيعَ الكذبُ
أنْ يخَيطَ تمزّقكِ

هذهِ المرّة !
لنْ تةْبقكِ الورودُ ,متباهي  ً

للى المِأصّ  .
لنْ تصْطفّ

على أكتافِ  الةاحات,
لِتةتقَْبلَ التهاأي
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ولنْ ترُْمى عليكِ
للمرّةِ انخيرة .

الن
  بياضَ لكفأكِ

فقد اأْتصر الليل َ 
في حرْبكِ الغادرة

أحمرُ الشرفِ
أغْمضي عيأيكِ الن

واةْتريحي
فكلّ شراشف انرض

تلطّختْ .   .
يا صغيرة انعوام

لم تأْبت أأيابكِ
لتعْتصِر الةُمّ

منْ بين ضلوعكِ !
واللغ ُ حتىّ الن
)زوس  ُ أبيكِ(

فافرحي
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بتلكَ السمل ِ الخسول 
الّتي وضعتْها في صحأكِ :

)لنْ يأتي المُعزَّون(
ولنْ يتلْو رسلٌ
عليكِ الصلة .
الصمتُ يحْضُرُ

لنْ صِرأا كلّأا غياباً .
ويا مرْيمَ

المُثقْل  بحسارةِ الخَطّائين
هلْ يعْأيكِ

حتىّ رثاءُ انأبياء؟
وما سدوى الحبّ

بين ةيفين ؟
واحدٌ  للقتل
والخر للثأر

ويا أمّ الخصْبِ
كيفَ  أصبحتِ عاقرا ً ؟

وأأْسبتِ قاتلكِ !
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هل هو حُلمُ يقل  ؟
رأيتُ :

سماهيرَ حاشدة
تقودها انغاأي !

_   _   _   _  _  _  _
رأيتُ :

كعوباً عالي  , ترْقص
فوق مدنٍ

منَ انشلء
خرائطها الماضي !

_  _   _  _   _   _   _   _
رأيت ُ :

أرضا ً حزيأ  ً
تسْفل منْ فرح أو دها

108



أرسة  انأات                         وفاء فرّاج الشوفي                       شعر

وأهْراً بل ضفافٍ
يروي الغرباءَ . . أو  ً !

_   _   _   _   _   _   _   _
رأيتُ :
الرغيفَ

علق  ً, في حأْسرةِ السائع !
والليلَ

مهمازاً ,
على رقبِ  الصبحِ ؟

_   _   _   _   _   _    _   _
رأيتُ :
قوْةا ً

يطُْرقُ لسةارةِ الةهمِ !
وموتا ً بيأهما

يؤكّدُ رسْف   الوتر .
_   _   _   _   _   _   _   _   _

رأيتُ :
طوابيرَ العبيدِ
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تغُطّي انفقَ !
و درسا ً وحيداً 

يفُْضِي للى الةّماء !
_   _   _   _    _   _   _   _

رأيتُ :
لؤلؤا ً يتةَوّلُ محارهُ

وأثواباً 
تتحسّرُ فوق أسةادها !

_   _   _   _   _   _   _    _
رأيتُ :
ً قِأاعا

يتلَبسُّ ضحْكتهَُ !
ليخُْفي دموعَ البشرة .

وامرأةً
تدْفِنُ رأةها

في رملِ  العاطف  !
_    _   _   _   _   _    _

رأيتُ :
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ضحيّ  ً
ترَْشُقُ قاتلها

بدِمائها
ودماءً

  شِفاءَ منْ رائحتها !
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _

رأيتُ :
رمادَ الفراقِ 

يذَُرّ
في العيون التي

أشْعلتْ أار الحُبِّ !

111



أرسة  انأات                         وفاء فرّاج الشوفي                       شعر

قصائد ممزّق 
أنْ تأتي  مُتأخّراً 

ذلكَ يعْأي
أأكَّ .  . قدْ تلحقُ السأازة

_    _      _       _       _      _
كلأّا

في الرحلِ  أفْةها
ولكلٍّ مأّا , زوّادة .

_     _    _     _    _    _
دوما ً

يبدأ العمر بصرْخٍ 
ويأْقضي
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للى دودٍ ,
والّذي بيأهما

وسهٌ 
ومرْآة ٌ
ووهمُ .

_    _    _    _    _
المسدُ

  تملؤهُ
قبضات ُ الةيوفِ .

_    _     _     _     _
الأفْسُ
مرْآةٌ 

  تتوَقفُّ عن الشُخوص ِ
  في وسه ِ الزمن ِ.

_    _    _    _     _     _
انلقاب

أقْأع ُ انةماء
_    _    _    _   _   _
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الخرائط ُ
دروب ٌ بل مدن .

_   _     _   _    _
الوصي ُ 

احتفال ٌ آخرُ بالحياةِ
_       _        _       _

الةؤالُ
شوكُ المعْرف  .

_      _      _     _
الصداق ُ 

غريزة ٌ واعي  .
_       _       _
الكلم  ُ مأذ البدء

فعْل الحامض الدميّ
زفاف الشكّ منَ اليقين

ثمرة ٌ عسْراء .  .   تةَْتوَي
_   _   _   _   _    _    _    _

الماء  وحدهُ
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يكْفي
ليخْلقَ أقيضهُ
في الشسرِ
فالحطبُ
فالسمرُ
فالرمادُ

والأار تكُْمِلُ دورة َ الفصول !
_        _        _        _          _

أأتَ .  . وأأا
في دائرة ِ الحضور

يحدّأا الغيابُ
مِنْ كلِّ صوبٍ

وانمل
الحبْلُ الوحيدُ
المتدليّ أحْوأا

كمشْأق  .
_       _     _    _

أأتَ .  . و أأا

115



أرسة  انأات                         وفاء فرّاج الشوفي                       شعر

أيضاً وراء الطبيع ِ  الةاكأ 
ويحَُرّكأا الطبْعُ .

_          _           _        _
الله - شمس

يتداخَلُ في الللم ِ
ولضوئهِ .  .

حأْسرة ٌ
يةيل ُ فيها الصوتُ
قبْلَ  أنْ يأْبعِثْ .

_       _       _      _
المكانُ 

زهْرة ُ الحُبّ
والزمانُ .  .  . شفْرَتهُ .

_      _      _      _     _
الشسرُ .  .  يشيخ ُ

طفولتَهُُ , ماءٌ 
وشبابهَُ , سمرْ

_         _         _       _
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مشْي ٌ كةيح ٌ
وأيدٍ  تهزّ الموت

لِتوقلَ  الحياة
_    _     _     _     _     _

الحربُ مِأْسلٌ 
في أيدي المُتخْمين
م ٌ وةأابلُ  مُتفحِّ

في  أفواه ِ السائعين .
_        _        _        _

الحُبّ يبْأي بيتهُ
بسدرانِ  الغيرةِ

ولكأهُّ
يأكُل منْ موائدِ  الخرين .
_        _        _       _

المطرُ
حِبال ُ انلُوهِ   , لليأا .

_        _       _      _
لذا كانَ الحُبّ
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وردةً
فإنّ الصداق 

حتْماً  سذورُها !
_     _      _     _
عر يرْقصُ  سةدُ الشِّ
في حأسرةِ  الموةيقى

التي يخْرجُ مأها
_       _         _       _

قلبُ السمرة ِ
هو ثوبها أيضا ً.
والذي يحْترقُ

فقطْ
حأينُ  الخشبِ.

_      _      _     _
يأْبتُ الحُبّ

ي  كأعشابٍ  برِّ
في أماكنَ    أتوقعّها

والةّماء وحدها
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تفْهمُ  عطشهُ.
_      _      _    _

الفلةف ُ 
  تقِفُ في وسهِ الغيرةِ .
_     _    _     _     _

دائماً  :
الخوف ُ هو الذّي
يخْترِعُ انةلح  !

_      _       _       _     _
  سدوى مِنَ الهروبِ

فوسهأا
هو وسهُ الحياة ِ أفْةها .

_       _       _       _       _
تسِدُ  الروحُ

أفْةها
في ثقَِلِ  المادة .

وأحياأاً 
الروح  فقط
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أثداءٌ .   . وحليب .
_     _     _     _    _

أةلكٌ  شائك 
م انرضَ تقُةِّ

فما الذّي
د الةماء ؟ يوحِّ

_     _     _     _    _
ما يةْودّ  منَ البياض

  دخانٌ
  لةفلتٌ

  مةاءٌ يتلشى
ولكأّه مدنٌ ,

هاسمها السراد .
_        _      _       _

قصائد ممزّق 
وكلماتٌ

دماؤها : الصمتُ
أسأحتها : الصرخ 
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ولكأّها .  .
  تريدُ . . ةوى الغأاء!

أنْ
أنْ يكونَ الأبْذ ُ

ً ةُفأُا
  تةُْعِف الغريق
*      *     *

وأنّ
الكلمَ

فأاءٌ آخرُ  للتسرب 
*     *       *
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لغاباتٍ  بِكْر ٍ
خها  الكبْتُ يؤَُرِّ

بأقْدام  الراغبينْ .
*       *        *

أنّ
شُرفاتِ الصداقِ 

مع الزمن
دونَ لخلص ٍ

أو تذَكّر .
*        *        *

أنّ
أوعي  َ المطر ِ الدّالف ِ

مِنْ شُقوق ِ الروح ِ
  تشَْرب .

*        *          *
أنّ

كمائنَ  الورد
قطفتْأي :
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أنْ
أةيرَ وراءَ عِطْرها

مُةرْأم ً 
أخلِط ُ

الروائح َ بانلوان .  .  .
*        *        *

أنْ
تضََع يديكَ

فتخْرُجُ انغصانُ
منْ بِذار ِ المرارةِ
على هيئِ  السةدِ

*          *          *
أنْ

يعُيدَ السأونُ
لشْعال الرّمادِ

بالتذكّر .
*         *          *

أنّ
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الصوتَ
الذّي هرَبَ

يحَُفِّزهُ القيد :
أنْ يأْداحَ

في هذا الليل ِ :فسْرٌ . .
فيومِضُ

مَنْ
  شقاءَ بعده
و  عودة

ليأْزعَ مِنْ عُأقي الحصى .
*        *        *
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الفهرس

- و دة13- الّذي                             1
- لقْرأ25
- غُرماء14- وسود                            2

- سبلُ الخوف26
 – السرح15 - أضوج                          3

- لِأأْةى27
 - وهم16-  شكّ                           4

- مرْآة28
 – أرسة 17ُ-  كُلّما                           5

-مواةِم29الأات               
  - تلش18ٍ- أشياء                            6

- خيوطُ الدُمى30
  - قتل19ْ -  مديأ                           7

- لك31ِ
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 -  كتاب 20  - تهللّي                         8
- رثاء خافت32
 - عُزل 21-  ما بيَْأأا                        9

- هلْ هو حُلمُ يقل  ؟33
 – في22  - قبْلَ                           10

- قصائد ممزّق 34أيّامأا                     
 - مَوت23ْ- زمن أفروديتي                  11
 -   أن35ْ
 –24 - الللّ                            12

مُحاربٌ قديم
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